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المقدمة

هــذا الكتــاب امتــداد لجهــد بحثــي بــدأ 8 أثنــاء إعــدادي لرســالة الدكتــوراه التــي 
حصلــت عليهــا مــن جامعــة فريــدرش – إليكســندر 8 ألمانيــا حــول اســتخدامات الإنترنــت 
8 الاتصــال السياســي` ونشــرت باللغــة الإنجليزيــة عــام ٢٠٠٥ 8 كتــاب تحــت عنــوان 
 Uses and Effects of New Media on Political Communication in»
لــم  the United States of America, Germany, and Egypt». وللأســف 

أتمكــن مــن ترجمــة هــذا الكتــاب, والــذي كان قبــل اثنــي عشــر عامًــا بمثابــة إرهاصــات أولــى 
للدراســات عــن اســتخدام الإنترنــت 8 الواقــع العربــي` وقــد واكــب بــدء الاســتخدامات 8 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تعتبــر رائــدة 8 اســتخدامات الإنترنــت وتطبيقاتهــا 8 

العمليــة السياســية` كمــا واكــب  الدراســات الألمانيــة 8 هــذا المجــال. 
والمفارقــة أن اســتخدام الإنترنــت 8 المجــال السياســي 8 مصــر بــدأ 8 وقــت متزامــن 
مــع كلتــا الدولتــين` وإن اختلفــت أنمــاط الاســتخدام والتأثيــرات بمــا رشــحها لأن تصنــف 
ــت السياســية 8 هــذا الوقــت.   ــرات الإنترن ــة الأقــل 8 معــدلات الاســتخدام وتأثي 8 الفئ
فقــد اســتخدم المرشــحون والأحــزاب السياســية الإنترنــت 8 التواصــل السياســي منــذ عــام 
٢٠٠٤` وتطــور اســتخدامه 8 المجــال السياســي وبخاصــة بعــد ظهــور تطبيقــات شــبكات 
ــي  ــن الإلكترون التواصــل الاجتماعــي Social Networking Sites (SNSs)) والتدوي
حتــى بلــغ ذروتــه 8 ثورتــي ٢٥ ينايــر ٢٠١١` و٣٠ يونيــو �٢٠١٣ حيــث لعبــت وســائل الاتصــال 
ــا  الحديثــة` وأهمهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي Social Network Sites دورًا مهمَّ
8 التوعيــة والنقــاش والحشــد والمراقبــة للعمليــة السياســية` 8 أثنــاء ٢٥ ينايــر وبعــده` 
مكونًــا  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات   8 المتداولــة  والقضايــا  الموضوعــات  وأصبحــت 
ــين أعضــاء  ــا ب ــا مــن خــلال تداوله ــام Public Discourse` إم أساســيَّا 8 النقــاش الع

الســاحات الافتراضيــة` أو نقلهــا وتداولهــا عبــر وســائل الإعــلام التقليديــة.
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وقــد تواصــل اهتمامــي البحثــي باســتخدامات الإنترنــت 8 المجــال السياســي` حيــث 
أجريــت عديــدًا مــن البحــوث وشــاركت 8 مؤتمــرات دوليــة` واقتــرح علــيَّ بعــض الأصدقــاء 
ــا  ــد م ــي` خاصــة بع ــع العرب ــا 8 الواق ــة الظاهــرة وتجلياته ــاب لمتابع والزمــلاء إصــدار كت
ــرًا لوســائل التواصــل  ــا ومؤث عــرف بثــورات الربيــع العربــي` والتــي شــهدت حضــورًا طاغيً
الاجتماعــي` لكننــي فضلــت الانتظــار حتــى تســتقر الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية 
المرتبطــة بثورتــي ٢٥ ينايــر و٣٠ يونيــو` وتســتقر معهــا اســتخدامات وســائل التواصــل 

الاجتماعــي 8 المجــال السياســي المصــري. 
الكتــاب الــذي بــين يديــك عزيــزي القــارئ يواكب الدراســات الغربية 8 الأفــكار البحثية 
والمناهــج والأطــر النظريــة` ويعقــد الكثيــر مــن المقارنــات لاســتخدامات الإنترنــت السياســية 
ــا 8 بعــض الــدول الأســيوية  ووســائل التواصــل الاجتماعــي 8 المجتمعــات الغربيــة, وأيضً
والأفريقيــة. ولاشــك أن هــذه الرؤيــة المقارنــة تســاعد 8 الاطــلاع علــى هــذه الظاهــرة 8 
ــة  ــا المجتمعي ــة تتواكــب واحتياجتن ــورة توجهــات بحثي ــة� ممــا يمكــن مــن بل ســياقات متباين

وتســتفيد مــن الــرؤى المطروحــة 8 هــذه الدراســات. 
ويغطــي هــذا الكتــاب جوانــب مختلفــة مــن اســتخدامات الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الحكومــة  الانتخابيــة`  الحمــلات   8 التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  مثــل:  الاجتماعــي, 
الإلكترونيــة 8 ضــوء الديموقراطيــة الإلكترونيــة` اعتمــاد المواطنــين علــى الإنترنــت ووســائل 
ــى المعلومــات السياســية` وتأثيــرات الإنترنــت ووســائل  التواصــل الاجتماعــي للحصــول عل
التواصــل الجتماعــي علــى المشــاركة المجتمعيــة والمشــاركة السياســية. ويتنــاول الكتــاب 
ــت ووســائل التواصــل  ــة لاســتخدامات الإنترن ــة مختلفــة ويضــم دراســة تتبعي ــرات زمني فت
ــا  ــي قدمه ــد غطــت الدراســات الت ــة ٢٠١٠-٢٠١٤. وق ــات المصري الاجتماعــي 8 الانتخاب
هــذا الكتــاب الفتــرة مــن ٢٠٠٧ حتــى ٢٠١٤ علــى مســتوى دراســات الباحــث` وإن كان قــد 
أضيــف لهــا الدراســات الآنيــة التــي أجريــت 8 ســياقات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة 

ــى ٢٠١٦.  ــة حت مختلف
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ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي  ــه الإنترن ــاب 8 وقــت تتعــرض في ــي هــذا الكت ويأت
كوســيلة للاتصــال السياســي للكثيــر مــن النقــد بعــد الادعــاء بوجــود انتهاكات لقيــم الحيادية 
والمنافســة وجنــوح نحــو الدعايــة السياســية 8 تــداول  والتفاعــل مــع أخبــار وموضوعــات 
غيــر صحيحــة «أخبــار وهميــة Fake News» ترتبــط بالسياســيين والأحزاب والمرشــحين` 
مــا اعتبــر ســوء اســتخدام قــد يهــدد القيــم الديموقراطيــة. وحظيــت هــذه القضيــة بالكثيــر 
مــن الاهتمــام 8 الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ٢٠١٦ (ترامــب – كلينتــون)` ومــا زالــت 
ــا التــي تنتظرهمــا  أصداؤهــا تتــردد 8 الكثيــر مــن الــدول الغربيــة وأهمهــا فرنســا وألماني
ــار  ــة 8 هــذا الســياق تجــريم الأخب ــة الألماني ــدرس الحكوم ــة 8 ٢٠١٧. وت ــات عام انتخاب
ــر ســلبًا 8 مخرجــات  ــي قــد تؤث ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي الت ــة عب ــة المتداول الزائف

الانتخابــات العامــة ٢٠١٧.  
وعلــى الرغــم مــن هــذا الجــدل� فــإن الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي تلعــب 
ــا 8 الاتصــال السياســي� حيــث تتيــح هــذه الأدوات التواصليــة مصــادر متعــددة  دورًا مهمَّ
للمعلومــات` وتوفــر ســاحات للنقــاش العــام حــول القضايــا السياســية` علــى أســس مــن 
الحريــة والمســاواة` مقارنــة بوســائل الإعــلام التقليديــة. وتتزايــد أهميتهــا بالانتشــار الواســع 
لاســتخداماتها وخصائصهــا التفاعليــة وقدرتهــا علــى تمكــين المســتخدمين مــن أدوات 
جديــدة للمشــاركة المجتمعيــة والسياســية. هــذه الأهميــة المتزايــدة لشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي وتأثيراتهــا 8 مخرجــات العمليــة السياســية أصبحــت مجــالاً خصبًــا للباحثــين 

8 مجــال الاتصــال السياســي.   
ويتنامــى الاهتمــام بدراســات الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي بعــد أن كشــفت 
ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 8 مصــر تتطــور بشــكل  ــات أن اســتخدام الإنترن البيان
تصاعــدي� حيــث تشــير الإحصائيــات إلــى أن معــدلات اســتخدام الإنترنــت 8 مصــر حتــى 
يونيــو ٢٠١٦ بلغــت حوالــي ٣٥ مليــون مســتخدم أي مــا يــوازي ٣٩¯ من عدد الســكان تقريبًا` 
مقارنــة بعــدد ٤٥٠ ألــف مســتخدم فقــط عــام ٢٠٠٠. وتبلــغ حصــة مصــر مــن مســتخدمي 
الإنترنــت 8 إفريقيــا ١٠٫٢¯` حيــث تحتــل المرتبــة الثانيــة 8 عــدد المســتخدمين بعــد 
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نيجيريــا التــي تضــم نســبة ٢٨٫٥¯ مــن عــدد المســتخدمين علــى مســتوى القــارة١. كمــا تشــير 
الإحصائيــات إلــى أن معــدلات اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي تتزايــد أيضًــا بشــكل 
مطــرد. فعلــى ســبيل المثــال` تشــير البيانــات إلــى أن عــدد مســتخدمي الفيــس بــوك 8 
مصــر وصــل إلــى ٣٢ مليــون مســتخدم بنهايــة يونيــو ٢٠١٦` مقارنــة بـــ ٤٫٥ مليــون مســتخدم 
8 ٢٠١٠` وهــي معــدلات مرتفعــة� إذ تســاوي ضعــف عــدد المســتخدمين 8 نيجيريــا (١٦ 

مليــون مســتخدم فقــط للفيــس بــوك)٢. 
وعلــى المســتوى الدولــي يمكــن رصــد ثلاثــة اتجاهــات أساســية 8 الدراســات الخاصــة 
باســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 8 المجــال السياســي. 
الاتجــاه الأول: يمثــل مجموعــة مــن الدراســات التــي أثبتــت دورًا مهمَّــا للإنترنــت وتطبيقاتــه 
8 الاتصــال السياســي` مــن حيــث زيــادة المعرفــة السياســية وخلــق آليــات للتفاعــل بــين 
المجتمعيــة  المشــاركة  وزيــادة  السياســيين`  وبــين  وبينهــم  ببعــض`  وبعضهــم  المواطنــين 
والسياســية 8 ســياقات معينــة. كل ذلــك دعــا إلــى الافتــراض بــأن الإنترنــت أســهم 8 
حــدوث تغييــر سياســي ســيقود حتمًــا إلــى تحســين الممارســة الديمقراطيــة` وهــو مــا أطلــق 

  .«Technological optimism عليــه موجــة «التفــاؤل التكنولوجــي
الاتجــاه الثانــي: وهــو مجموعــة الدراســات التــي تقلــل مــن أهميــة الوســائل التكنولوجية 
ودورهــا الإيجابــي 8 إحــداث التغييــرات السياســية� حيــث يــرى هــؤلاء أن التكنولوجيــا 
قــد أثــرت فقــط فيمــن لديهــم القــدرة والكفــاءة علــى اســتخدامها والتواصــل مــن خلالهــا` 
وأنهــا عــززت قــدرات أولئــك الناشــطين سياســيَّا` بينمــا مــن ظلــوا خــارج نطــاق الاســتخدام 
هــذه  ظهــور  نتيجــة  والسياســية  الاجتماعيــة  أحوالهــم  تتأثــر  لــم  سياســيَّا  والخاملــين 
التكنولوجيــا. وتتمثــل أهــم الحجــج التــي تســاق 8 هــذا الإطــار, 8 أن التغييــر الاجتماعــي 
لا يمكــن أن يعــزى فقــط للتكنولوجيــا` ولكنــه يمكــن أن ينســب إلــى متغيــرات وعوامــل 
اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة` وهــذه التوجــه البحثــي لهــذه الموجــة يطلــق عليــه  «التشــاؤم 

 .«Technological pessimism التكنولوجــي 
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الاتجــاه الثالــث: الــذي يــرى أن للتكنولوجيــا دورًا باعتبارهــا متغيــرًا ضمــن المتغيــرات 
المجتمعيــة الأخــرى التــي تتفاعــل معهــا` وليــس لــه تأثيــرات إيجابيــة أو ســلبية شــأنها 
شــأن كل وســائل الاتصــال التــي ســبقتها. وأنهــا تحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت ومزيــد مــن 
الدراســات حتــى يمكــن تقديــر معــدلات اســتخدامها ومــدى تأثيرهــا` وهــو مــا يطلــق عليــه 

.«Technological neutral الحياديــة التكنولوجيــة»
يناقــش هــذا الكتــاب الاتجاهــات الثلاثــة ويقــدم رؤيــة نقديــة حــول تطــور الدراســات 
الدوليــة 8 هــذا المجــال` كمــا يطــرح مســارات بحثيــة يمكــن أن تســاعد 8 تطــور مجــال 

ــر الاجتماعــي. ــا ودورهــا 8 التغيي الدراســات الخاصــة باســتخدامات التكنولوجي
ويأتــي هــذا الكتــاب 8 خمســة فصــول ومقدمــة` يقــدم الفصــل الأول رؤيــة نقديــة 
لتطــور دراســات الإنترنــت واســتخداماته 8 المجــال السياســي اعتمــادًا علــى مجموعــة 
واســعة مــن الدراســات والبحــوث المعاصــرة والتــي اتســمت بتنــوع الأطــر النظريــة والأدوات 
المنهجيــة واختــلاف الســياقات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. ويناقــش الفصــل الثانــي 
الاســتخدامات السياســية لشــبكات التواصــل الاجتماعــي 8 الانتخابــات المصريــة 8 ضــوء 

نظريــة المجــال العــام` اعتمــادًا علــي دراســة ميدانيــة.
ويقــدم الفصــل الثالــث دراســة تتبعيــة لتطــور اســتخدامات وتأثيــرات الانترنــت 8 
أربعــة انتخابــات برلمانيــة ورئاســية 8 مصــر (٢٠١١`٢٠١٠` ٢٠١٢` ٢٠١٤), وذلــك 8 ضــوء 
نظريــة «الحتميــة التكنولوجيــةDigital Determinism».  وأتمنــى أن تكون هذه الدراســة 
محاولــة جــادة لســد النقــص 8 الدراســات التتبعيــة 8 الدراســات والبحــوث العربيــة.  أمــا 
الفصــل الرابــع فقــد ســعى إلــى اختبــار فعاليــة اســتخدامات الإنترنــت كوســيلة للتواصــل 
السياســي 8 العمــل المحلــي بالمحافظــات المصريــة مــن منظــور الديموقراطيــة الإلكترونيــة 
E-democracy. هــذا وقــد قــدم الفصــل الخامــس دراســة كيفيــة حــول مــدى تأثيــر 

الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي علــى نظــام التواصــل السياســي 8 المحليــات علــى 
مســتوى القــرى مــا يضمــن استكشــاف الظاهــرة 8 مســتويات مجتمعيــة مختلفــة تبــدأ 
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بالعاصمــة وتنتهــي بالمحافظــات والقــرى� ممــا يســاعد 8 تقــديم رؤى محليــة - قوميــة 
مقارنــة بحــالات دوليــة.

و8 النهايــة أرجــو أن يســاهم هــذا الكت ــاب 8 مجــال دراســة علاقــة التكنولوجيــا 
بالتغيــر الاجتماعــي بصفــة عامــة` ودراســات اســتخدامات الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي 8 المجــال السياســي بصفــة خاصــة. كمــا أرجــو أن يســاهم هــذا الكتــاب 

وبشــكل نقــدي 8 تطويــر النقــاش العــام حــول هــذه الظاهــرة.
وما توفيقي إلا باالله.........
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